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لماذا يحزن صاحب البرنامج إذا "أذنب"؟/ الذنب هو الخطأ الحاصل أثناء تنفيذ 
البرنامج/ الشخص الغريب عن المَنهجة لا تتقبّل روحُه التدينَ/ تقبُّل منهجة الحياة 

ورسم الخطط لها هو من لوازم التهذيب وبناء النفس

إن لم يعمل كادر المدرسة على تنشئة التلاميذ على التخطيط ومنهجة الحياة وكان 
تحمّل التلاميذ لتقبّل المنهجة منخفضاً، وحصلوا على شهادة الثانوية دون أن يُتقنوا 
برمجة حياتهم فهذه المدرسة غير إسلامية مهما علمّوهم فيها من القرآن والحديث 

والدعاء!.. كونوا على ثقة.

يمكن للمراقبة في سبيل ترك المعصية أن تشكل محور تسلية في حياتنا!

ــل  ــاز مراح ــن اجتي ــه م ــد ل ــة«، لا ب ــرك المعصي ــو »ت ــن، وه ــل التدي ــرء بأص ــع الم ــل أن يقتن ــن أج م

ليــزداد إيمانــه بــرورة تــرك المعصيــة، ويصبــح تركهــا ســهلاً، بــل وتغــدو المراقبــة المتواصلــة في ســبيل 

الكــف عــن المعــاصي ممتعــة لــه حتــى تمــي هــذه المراقبــة تســليتهَ في حياتــه. فــإن أحــب شــخص أن 

ــور  ــح مح ــة أن يصب ــه إلى درج ــبة ل ــاً بالنس ــهلاً وممتع ــر س ــذا الأم ــون ه ــب وأن يك ــرك الذن ــع ب يقتن

ــا؟ ــه تخطيّه ــم علي ــي يتحت ــل الت ــا المراح ــدء؟ وم ــه الب ــن علي ــن أي ــه فم ــاس اهتمامات ــليته وأس تس

الاقتناع بالحياة المُمَنهجة يمهد لتقبّل التديّن وترك المعصية

م فــإن الخطــوة الأولى نحــو الاقتنــاع بالتديــن وتــرك المعصيــة هــي أن نقُنــع أنفســنا  كــا تقَــدَّ

بالعيــش  الإنســان  اقتنــاع  هــو  للتديــن  جــداً  الأصيلــة  الوجــوه  مــن  فــإن  الممَُنهجــة،  بالحيــاة 

وفــق برنامــج ومنهــاج، وإنّ القبــول بالعيــش الممَُنهــج يمهّــد للاقتنــاع بالتديــن ونبــذ الخطيئــة. 

ــذا؟ إنّ  ــك ه ــه كلام ــن توجِّ ــه: إلى مَ ــك أن تنتب ــرام« علي ــرة الح ــاك ونظ ــم: »إي ــول لأحده ــا تق حين

ــه  ــون لنظرات ــتعداد لأن تك ــى اس ــه ع ــه؛ أي إن ــاً لنظرات ــع برنامج ــد وض ــخص ق ــه لش ــك أن توجّه علي

ــه  ــج لنظرات ــع برنام ــه لوض ــتعداد ل ــخصاً لا اس ــت ش ــك إذا خاطب ــح أن ــن الواض ــاج! فم ــة ومنه خط

قائــاً: »إيــاك ونظــرة الحــرام« فسيشُــقُّ عليــه ذلــك، بــل وقــد يســخر منــك، أو حتــى يشــتمُك!
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فالفتــاة التــي لا تشــاء شــخصياً وضــعَ برنامــج لأي شيء في حياتهــا، بمــا في ذلك زيهّــا، كيف تريــد أن تقنعها 

»بالحجــاب«؟! فإنــك حــن تنصحهــا بالحجــاب دون مقدمــات، ســيصعب عليهــا ذلــك وتظنــك مصــدر 

إزعــاج لهــا! إذن عليــك أن تســألها أولاً: ألـَـكِ برنامــج لحياتــك؟ وفــق أيّ مبــادئ وضعــتِ برنامجــكِ هــذا؟

عليََّ أن أقُنع نفسي بأنه: "هل أريد العيش وفق برنامج؟"

ــه هــو أن فهــم النــاس للديــن خاطــئ، فهــم لا يدركــون أنهــم إذا أرادوا ترغيــب شــخص  مــا يؤسَــف ل

بالتديـّـن فــإن عليهــم أولاً أن يعلمّــوه مهــارة أن يعيــش وفــق برنامــج، والنتيجــة هــي أن أغلــب المثقفــن 

باتــوا يكرهــون الديــن! علينــا إقحــام قضيــة مَنهجــة الحيــاة في أنفســنا، وفي برامجنــا التربويــة، وفي ثقافتنــا 

عــى حــد ســواء، وهــذه هــي الخطــوة الأولى عــى طريــق تقبّلنــا للديــن. ينبغــي أن نقنــع أنفســنا بأنــه: 

ــج؟  ــن دون برنام ــش م ــى العي ــا معن ــج أم لا؟« وم ــق برنام ــش وف ــخصاً يعي ــح ش ــد أن أصب ــل أري »ه

ــأتي المــرء لربمــا بــكل الأعــال الصالحــة، لكــن اســتجابةً لمؤثــر خارجــي! العيــش دون منهــاج  هــو أن ي

ــه. ــه وعقل ــل روح ــه، ويضَئِّ ــتوى اســتمتاعه بحيات ــض مس ــل، ويخف ــان إلى المل ــؤدي بالإنس ــة ي وخط

التعاليم الدينية كلها هي غالباً وفق برنامج؛ فلها زمان وآداب

ــج  ــق برنام ــاً وف ــي غالب ــا ه ــن كله ــم الدي ــح، فتعالي ــة واض ــة المنهج ــى قضي ــن ع ــد الدي ــدى تأكي م

ــإن  ــة ف ــى في المســائل المالي ــا آداب! حت ــا أســلوب، وله ــان معــن، وســاعة خاصــة، وله ــا زم خــاص؛ فله

عــى المتديــن أن يخطــط تخطيطــاً دقيقــا؛ً فعليــه أن يحســب إيراداتــه ونفقاتــه ويجعــل لســنته 

ــل  ــاب! إن لم يعم ــر حس ــك دف ــئ لنفس ــك أن تهي ــم علي ــاً تحتّ ــح متدين ــئت أن تصب ــإن ش ــاباً. ف حس

التلاميــذ  الحيــاة« وكان تحمّــل  التلاميــذ عــى »التخطيــط ومنهَجَــة  كادر المدرســة عــى تنشــئة 

لتقبّــل المنهجــة منخفضــاً، وحصلــوا عــى شــهادة الثانويــة دون أن يتُقنــوا برمجــة حياتهــم فهــذه 

ــة. ــى ثق ــوا ع ــاء!.. كون ــث والدع ــرآن والحدي ــن الق ــا م ــم فيه ــا علمّوه ــامية مه ــر إس ــة غ المدرس
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الشخص الغريب عن التخطيط والمَنَهجة لا تتقبّل روحُه التديّن!

الشــخص الــذي لم يفلــح في برمجــة حياتــه علينــا أن نشــك في صلاته حتى إذا صــىّ! إذ من غــر المعلوم أنه 

وفــق أي منطلقــات يصــيّ؟ فشــخص كهــذا لم يســتطع أن يجعــل لروحــه نظاماً، ولــذا من المحتمــل أن يفر 

يومــاً مــا مــن الديــن كفــرار النابــض الحلــزوني المضغــوط إذا تـُـرك لحــال ســبيله؛ ذلــك أن روحــه لم تتأهب 

بعــد للتديــن، وأنــه – أساســاً – ليــس إنســاناً منظمّاً.. إنــه لا يتقبلّ منهجة الحيــاة، بل ويفرّ منها. الشــخص 

الــذي لا يتقبّــل برمجــة حياتــه ســوف لا يســتمتع باللحظــات الــذي يقضّيهــا وفــق برنامــج. فمثــاً في اليوم 

الــذي يخطــط لــه جيــداً وينجــز جميــع خططــه حتــى آخرهــا عــى أتــم وجــه، لا يأنــس بذلــك لــي يقول: 

»ممتــاز! لقــد أنجــزتُ اليــوم كل أعمالي وفق برنامج!« وإن الشــخصية الغريبة إلى هــذا الحد عن التخطيط 

والمنهجــة والتــي لا تجــد متعــة في برمجــة الحيــاة لا تنفــع للتديــن! فالديــن هــو لأهــل المنهجــة في الحياة.

الخطوة الأولى على طريق مخالفة الهوى هي "منهجة الحياة"

ارتقــاء إيمــان الإنســان يتطلــب تنقيــة روحــه مــن الهــوى، والهــوى – مــن وجــه مــن الوجــوه – هــو غيــاب 

منهجــة الحيــاة! أي »أن أفعــل مــا يحلــو لي متــى شــئت«، وإنّ مخالفــة الهــوى هــي أن أعيــش حيــاتي 

وفــق برنامــج ومنهــاج. هــذه هــي الخطــوة الأولى. التمــرسّ عــى العيــش وفــق برنامــج يســتغرق وقتــاً 

طويــاً بعــض الــيء، والفــرة مــن الســابعة حتــى الرابعــة عــرة هــي أفضــل فــرة لتحويــل الطفــل إلى 

ــه. وتحــوّل  إنســان يعيــش وفــق منهــاج، وهــو إن أصبــح هكــذا فســيصبح أيضــاً ذا تقــوى إن شــاء الل

الصبــي مــن الســابعة حتــى الرابعــة عــرة إلى شــخص مُمَنهــج قــد عــرّتَ عنــه الروايــات »بالتــأدّب«.

حسب علم النفس يفتش الطفل منذ السابعة عن أوامر ومنهاج

واللافــت هــو أن الصبــي مــا بــن الســابعة والرابعة عشرة يحــب أن يكون لــه برنامج، بالطبــع إذا كان الولد 

سليماً وكان قد تلقّى في أعوامه السبعة الأولى القدر الكافي من المحبة وتصرفّ على هواه بقدر جيد. فالولد 

في أعوامــه الســبعة الأولى، حســب الروايــة، ســيد؛ أي يصنــع ما يطيب لــه صنعه، وعلى أبويه أن يســمعا له 

ويطُيعا: »الوَْلدَُ سَــيِّدٌ سَــبْعَ سِــنِيَن وَعَبْدٌ سَــبْعَ سِــنِيَن وَوَزِيرٌ سَــبْعَ سِــنِين« )وســائل الشــيعة/ ج21/ ص476(.
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فــإن كــرَ الولــد في الســبعة الأولى عــى هــذا المنــوال فســيمَلّ بعدهــا فِعْــلَ كل مــا يلَـَـذّ لــه ولــذا حتى علم 

النفــس يقــول: ســيبدأ منــذ الســابعة بالتفتيــش عــن أوامر ومنهــج ينتهجه، وســيطيب له ذلك. بــل إنك، في 

الحقيقــة، ســتخونه إن لم تــزوّده بخطــة عمل وتعليمات. وإذا سُــئل الصبي الذّكَر في هــذه المرحلة العمرية 

عــا يحــب أن يكــون في المســتقبل فإنه عادةً ما يختار المهَِن التي فيها نظــام وانضباط قائلاً: »أريد أن أكون 

شرطيــاً، أو طيــاراً، ..الــخ«؛ أي إنــه يفضّــل المهَِــن التي ترُتــدَى فيها بِزةّ رســمية، وفيهــا آداب وتعاليم خاصة.

التربية  لعملية  لحياته" ضروري  "برمجته هو  ثم  لبرنامج ومن  الإنسان خضوعه  تقبُّل 

الذات وبناء 

تقبُّــل الإنســان خضوعَــه لبرنامــج ومــن ثــم »برمجتــه هــو لحياتــه« ضروري جــداً للعمليــة التربويــة. حتــى 

في قضيــة بنــاء الــذات فمــن أجــل أن تنجــح فيــا بعــد في الإقــاع عــن المعصيــة وزيــادة محبتــك لربــك 

حــاول أن تخُضِــع حياتـَـك كلهــا لمنهــاج معــنّ، وتقُحــم النظــام فيهــا وعندهــا ســرى أن حالــك الروحانيــة 

قــد ارتقــت. لا تضجــر مــن النظــام... لا تكــن منظَّــاً طمعــاً في التشــجيع أو مخافــة العقوبــة... أو بســبب 

ضغــط جهــاز تســجيل الحضــور والانــراف أو ضغــط العمــل. فالــذي يــدرس من أجــل العلامــة الامتحانية 

ــر  ــو وإن كان في الظاه ــاج! فه ــب منه ــخصاً صاح ــس ش ــي، ولي ــر خارج ــت مؤث ــع تح ــخص واق ــو ش ه

يتــرف وفــق برنامــج لكنــه – في الحقيقــة - يــدرس بســبب ضغــط العلامــة والامتحــان. وشــخص كهــذا 

ســيكون عديــم الشــخصية.. ســيكون إنســانا ســيئاً.. إنســاناً لا ديــن لــه! فــا تــدرس مــن أجل الامتحــان! في 

الحــوزة قديمــاً لم يكــن الامتحــان متعارفــاً. إنــه لعُــرف خاطــئ أن يخُضــع طالــب الحــوزة لامتحــان. ولقــد 

ثبــت في علــم النفــس أن هــذا الأســلوب في التربيــة والتعليــم يميــت مواهــب الإنســان، وهــو - مــن الناحية 

الدينيــة - خــاف التقــوى تمامــاً.. التقييــم بالعلامــات أســلوب خاطــئ بالمــرة، فلــاذا ينُتهَــج هذا الأســلوب 

ــوزة؟! ــا في الح ــافنا يتبّعونه ــل كان أس ــة؟! ه ــذه الطريق ــا ه ــن تعلمن ــن أي ــة؟! م ــوزات العلمي في الح
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يــروى عــن أميرالمؤمنــن)ع( قولــه: »أوُصِيكُــاَ... بِتقَْــوَى اللهِ وَنظَـْـمِ أمَْركِـُـم« )نهج البلاغة/ الرســالة47(؛ أي 

لتكونوا منظَّمين من منطلق التقوى. يقول: »التقوى والنظام« وليس: الامتحان والنظام، ولا مدير المدرســة 

والنظام! فحتى مدير المدرســة ومعاونها لا ينبغي أن يضعوا أنفســهما محل تقوى الطالب ويضبطوا ســلوكه 

بــكل هــذه الصرامــة فيقوم هذا الأخير بانتهاج الســلوك الحسَــن لا لســبب إلا اســتجابة لتأثــر هذا الضبط!

لا بد لروح طالب الحوزة أن تتقبّل الخضوع للمنهجة وتمنهج هي لنفسها

ــوى  ــها، وتق ــوى مدرسّ ــا، وتق ــوى مديرهِ ــى تق ــوى؛ ع ــى التق ــيَّدة ع ــوزة( مش ــة )الح ــة العلمي المدرس

ــة: »إذا  ــوم الديني ــة العل ــل)ره( لطلب ــا الراح ــاب إمامن ــا في خط ــار إليه ــوى المش ــا ذات التق ــا! إنه طالبه

ــوى  ــذه التق ــرث له ــإن لم نك ــة!« ف ــتمرار في المدرس ــم الاس ــرمُ عليك ــم يح ــب العل ــتغلوا في طل لم تش

ــة الامتحــان  ــة هــو الآخــر ليل ــوم الديني ــب العل ــبَّ طال ــات لأكَ ــا عــى الامتحــان والعلام ن وانصــبَّ همُّ

عــى اســتظهار كــراس دراسي ليخــوض الامتحــان ويحصــد علامــة جيــدة! وبالمناســبة فإنــه في حالــة كهــذه 

ســيكون حصولــه عــى علامــة كاملــة أشــد خطــراً! ذلــك أنــه حصــل عــى العلامــة الكاملــة وشــخصيته 

ــم  ــح هــذا الإنســان العدي ــدارك الموقــف إذا أصب ــا غــداً أن نت ــح! فكيــف لن ــربََّ بالشــكل الصحي ــاّ ت لَ

ــة أعظــم  ــح العلامــات في الحــوزة العلمي ــة الخطــورة! خطــر من ــه لأمــر في غاي ــم ديــن؟! إن التقــوى عالِ

ــث  ــة حي ــوزات العلمي ــيما في الح ــالم!« لا س ــه »ع ــة أن ــد الطلب ــم أح ــم يزع ــا ث ــن أن لا تمنحه ــر م بكث

ــاً  ــوه كتاب ــح أم لا؟ كأنْ يناول ــم صحي ــه عالِ ــم أحدهــم بأن ــا إذا كان زع ــن الســهل بمــكان اكتشــاف م م

ويطلبــوا منــه تدرســيه فــإن لم يســتطع يعُلـَـم بــأن ادعــاءه زائــف. لا بــد لــروح طالــب الحــوزة أن تتقبـّـل 

ــاع  ــا أن لا تنص ــؤون حياته ــع ش ــب في جمي ــا.. يج ــي لحياته ــج ه ــد أن تُنَه ــة. ولا ب ــوع للمنهج الخض

لهواهــا.. وأن لا تقــع تحــت تأثــر الضغــوط الخارجيــة. لــذا عــى مديــري المدرســة العلميــة أن يقيمــوا 

ــلوب  ــوه أس ــم أن يعلمّ ــا عليه ــه. ك ــو لحيات ــج ه ــى أن يمنه ــوه ع ــوزة ويعُِين ــب الح ــع طال ــة م علاق

ــام. ــدرس ع ــط« ك ــادة »الإدارة والتخطي ــد م ــة تفتق ــوزة العلمي ــف الح ــع الأس ــة. م ــط والمنهج التخطي
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الذي يفتش عن منهاج جيّد لحياته سيعثر حتماً على منهاج الدين

إذا اقتنــع الإنســان بــرورة أن يكــون لحياتــه منهــاج فســيفتش - لا محالــة - عــن المنهــاج الجيــد، بــل 

وســيجده أيضــاً. لهــذا ففــي وســعنا أن نقــول: »صاحــب الخطــة والمنهجيــة ســيعثر عــى منهــاج الديــن«.

فأنــا مثــاً أود أن يكــون لحيــاتي برنامــج ولا دخــل لي بالديــن. لكــن لمــاذا أريــد هــذا البرنامــج؟ 

ــة،  ــعة وجودي ــه س ــات، ويهب ــة المعض ــوده في مواجه ــد صم ــان، ويزي ــذة الإنس ــتوى ل ــع مس ــه يرف لأن

ــاة. ــن نجاحــه في الحي ــد م ــألم، ويزي ــه يت ــه، ولا يجعل ويمنحــه ســعة الصــدر، ويخفــض مســتوى معانات

نفس الخضوع لبرنامج وعملية وضع البرامج ما هو تناسبهما مع الدين؟

الــذي  فــا  واللــه ورســوله  بالديــن  تكــون لي صلــة  أن  برنامــج دون  أعيــش وفــق  أن  أردتُ  إذا 

ــبهما  ــو تناس ــا ه ــج م ــع البرام ــة وض ــج أو عملي ــوع لبرنام ــس الخض ــن؟ نف ــى الدي ــر ع ــيجعلني أع س

مــع الديــن؟ تناســبهما معــه هــو أنــك حينــا تدخــل حيــز الحيــاة الممَُنهجــة فســتشرع – شــيئاً فشــيئاً 

– بوضــع خطــط طويلــة الأمــد، واســتشراف المســتقبل، والتخطيــط الاســراتيجي. فميــزة البرنامــج 

ــن  ــد، وم ــد الغ ــا بع ــا إلى م ــد، يجتازه ــح الغ ــر إلى مصال ــد أن ينظ ــتقبل؛ فبع ــه يســتشرف المس ــو أن ه

ثــم يرمــي بطرَفْــه تدريجيــاً إلى المســتقبل الأبعــد، فيخطــط – مثــاً – للعــر ســنوات القادمــة.

لماذا يصبح صاحب المنهاج متديناً بشكل تلقائي؟

الــذي لا يســتطيع التخطيــط والمنهجــة للعــر ســنوات القادمــة مــن عمــره لا يملــك أن يخطــط ويمنهــج 

ــنِيِّ  ــذي لا يتمكــن مــن أن يمنهــج لسِ ــن! فال ــاً حسَــن التديُّ ــوم القيامــة أيضــاً.. وهــو لا يكــون متدين لي

ــه  ــل لمــن لا برنامــج ل ــوم القيامــة. أيعُقَ ــه فعــل شيء لي شــيخوخته فمــن الطبيعــي أن لا يــدرك أن علي

للعــر ســنوات القادمــة مــن حياتــه أن يخطــط ليــوم قيامتــه؟! وهــل الــذي لا يمنهــج لحياتــه ســيخطط 

ــذي  ــل هــذا الإنســان ال ــا؛ً لأن مث ــه ســيتدينّ تلقائي ــاج فإن ــه لمنه ــذي يخُضــع نفسَ ــه؟! ال ــا بعــد موت لم

يترعــرع عــى التخطيــط والبرمجــة لا يبرمــج ليومــه وغــده فحســب! بــل ســيقول في ذات نفســه ابتــداءً: 

»مــا هــي خطتــي لهــذا الأســبوع؟« ثــم يقــول: »ومــا هــو برنامجــي لهــذا الشــهر؟ ثــم لهــذا العــام؟«
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فــإن اســتمرَّ عــى هــذا المنــوال فســيصبح متدينّــاً! فــا الــذي يطلبــه اللــه ورســوله منــا يــا تــرى؟ يقــولان 

لنــا: »خططــوا بأنفســكم ليــوم القيامــة!« مــاذا يصنــع التخطيــط؟ إنــه - مــن الناحيــة التربويــة - يأخــذك 

تلقائيــاً باتجــاه اســتشراف المســتقبل؛ أي باتجــاه التخطيــط البعيــد المــدى. فــإن أصبحــتَ مــن مســتشرفي 

ــة  ــو مــن ذروة حقيق ــاً وتدن ــاً – متدين ــد فســتمسي – تدريجي المســتقبل والمخططــن عــى المــدى البعي

ــة )القيامــة( فســتتحمل آلام الطريــق وتتمكــن مــن  الديــن! وعندمــا يتركــز تفكــرك عــى نقطــة النهاي

ــم  ــه الكري ــه عــز وجــل في قرآن ــاس يخاطــب الل ــأي نمــط مــن الن ــرة. ف ــة العاب ــذات الضحل تجاهــل الل

عندمــا يتكلــم كل هــذا الــكلام عــن المســتقبل والقيامــة؟ إنــه يخاطــب أصحــاب الألبــاب الذيــن يرمــون 

بطرَفْهــم إلى المســتقبل ويُنَهجــون لحياتهــم!

لماذا يحزن صاحب البرنامج إذا "أذنب"؟/ الذنب هو الخطأ الحاصل أثناء تنفيذ البرنامج

الــذي يســر وفــق برنامــج ســيحزن إذا اضطــرب برنامجــه. فالــذي أصبــح مبرمجــاً لحياتــه فإنــه ســيهيئّ 

بالتخطيــط الممهّــدات لتنفيــذ برنامجــه. أتعلــم لمــاذا يحــزن الإنســان المبرمــج لحياتــه حينــا يذنــب؟ لأن 

الذنــب هــو خطــأ يحصــل أثنــاء تنفيــذ البرنامــج، وإن الإنســان ليحــزن كل الحــزن لــدى حصــول مثــل 

هــذا الخطــأ أثنــاء تنفيــذ البرنامــج الــذي وضعــه. أمــا الــذي لا برنامــج لــه، والــذي يُــي عمــره بشــكل 

عشــوائي )دونمــا حســاب( فمــن أيــن لــه أصــاً أن يفهــم معنــى التوبــة؟! أمــا الــذي أصبــح ذا منهــاج فإنــه 

ينظــر إلى قائمــة الفحــص خاصتــه قائــاً: »لقــد أفســدتُ اليــوم هاتــن النقطتــن في برنامجــي ولم أنفّذهــا 

بشــكل صحيــح!« إذا بــدأ المبرمــج لحياتــه في الدخــول – شــيئاً فشــيئاً - إلى وادي الديــن فســيكون مُعَــدّاً 

للحــزن العميــق لأجــل شيء اســمه »الذنــب«. وفي ميســورك الآن أن تبــرّ شــخصاً كهــذا ببــرى ســارة 

جــداً بقولــك لــه: »إن لــك ربـّـاً إذا أخطــأتَ في تنفيــذ برنامجــك وتركــت فقــرة أو فقرتــن من قائمــة فحصك 

ــك...«. ــن فســيتداركهما ل ــن الفقرت ــه بهات ــه وصارحَتَ ــاً باب ــاً طارق ــه لي ــة، وأتيت دون أن تعلمّهــا بعلام
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إذا كنتَ تحيا وفق منهاج فسيُصلح الله أخطاءك

ــيقول  ــا س ــك. وهن ــك برنامج ــا ارتب ــراً كل ــزن كث ــس وتح ــك ستتحس ــاج فإن ــق منه ــا وف ــت تحي إذا كن

لــك اللــه، عــى ســبيل المثــال: »إنــك صاحــب برنامــج في الحيــاة.. أعَلـَـم أنــك الآن مســتاء جــداً 

لاضطــراب برنامجــك. تعــال وســأصلحه لــك.. لا تعــذب نفســك كل هــذا العــذاب! أنــا ســأصلح الباقــي 

ــا يكــرث  ــواه ف ــا المنصــاع له ــاج ســيتدارك خطــأه، أم ــق منه ــش وف ــذي يعي ــا فســد...« ال ــدارك م وأت

لأخطائــه وزلاتــه، ويقــول في ذات نفســه: »إن أفلحــتُ، أفلحــتُ وإن لم أفُلــح لم أفلــح!« فالــذي يعيــش 

ــذي  ــا. ال ــذر منه ــه، ولا يعت ــه وزلات ــدم نجاحات ــن ع ــتاء م ــاب لا يس ــة وحس ــا أي منهج ــذا دونم هك

يســر وفــق خطــة ومنهــاج لا بــد أن يحــزن كثــراً إذا تخلـّـف عــن خطتــه ولم يســتوفِها بالكامــل 

بــل ســيتأرّق مــن فــرط حزنــه. لكــن اللــه ســيخاطبه قائــاً: »لا تحــزن، سأســاعدك.. إذهــب الآن 

ــداً..!« ــك لســت وحي ــك تعمــل في أحضــاني.. إن ــك معــي.. إن ــم! إن ــت نائ ــم، وســأعالج المشــكلة وأن ونَ

العقل المخطِّط هو العقل الذي يحدد الأولويات

فلنســأل اللــه أن يهبنــا عقــاً مخطِّطــاً، والعقــل المخطِّــط هــو العقــل الــذي يحــدد الأولويــات؛ أي بإمكانــه 

أن يحــدد إن كان عليــه إنجــاز هــذا الفعــل أولاً أو ذاك؟ فالأعــال الصالحــة كثــرة، والنقائــص التــي يتعــنّ 

عــى الإنســان رفعَهــا كثــرة هــي الأخــرى، والعقــل المخطــط هــو العقــل الــذي يعلــم مــن أيــن يبــدأ! مــن 

أجــل أن تكــون مخطِّطــاً وقــادراً عــى تحديــد الأولويــات فاطلــب مــن اللــه أن يهبــك الحكمــة، ويمنحــك 

الفرقــان وقــدرة التمييــز بــن الخــر والــر، ويعطيــك البصــرة وينَمّــي عقلــك. فليــس العقــل أن تميــز 

الجيــد مــن الــرديء، وليــس العقــل أن تحــدد احتياجاتــك، بــل العقــل هــو أن تفهــم أنــه أيّ احتياجاتــك 

ــر.  ــط والتدب ــى التخطي ــدرة ع ــو الق ــل ه ــازه أولاً؟ العق ــك إنج ــذي علي ــل ال ــا العم ــة؟ وم ــه الأولوي ل

»فالتدبــر« هــو »صَــفّ الأمــور الواحــد تلــو الآخــر«؛ أي أن يعَلـَـم الإنســان أيُّ الأمــور لــه الأرجحيــة؟ وأيّ 

الأعــال الأول، وأيهــا الثــاني؟ عــى أنــه مــا كلّ مُطلّــع عــى أحكام الإســام يكــون »مدبـّـراً« بهذه البســاطة.


